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شهــدت تــونس اضطرابــا سياســيا في الأســابيع الأخــيرة بعــد تعــرض رئيــس البرلمــان، راشــد الغنــوشي،
لانتقادات بسبب اتصالاته المزعومة مع تركيا وقطر والإخوان المسلمين بشأن الحرب في ليبيا. ازدادت
التوترات الشهر الماضي بعد أن هنأ الغنوشي رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي، فايز السراج، على

استعادة الحكومة لقاعدة الوطية الجوية من قوات خليفة حفتر.

إن الغنوشي – زعيم حركة النهضة في تونس – مُتهم بالإخلال بموقف تونس المحايد حول التطورات
في ليبيا من خلال تفضيل السراج المدعوم من أنقرة والدوحة. وتجدر الإشارة إلى أن حفتر المدعوم من
قبل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وروسيا تكبد سلسلة من الهزائم في

الأسابيع الأخيرة.
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لقـد أصـبحت السـياسة التونسـية أشبـه بساحـة معركـة لـدول الخليـج المتنافسـة منـذ الإطاحـة بزيـن
العابدين بن علي في سنة . في الوقت الراهن، بينما خرجت تدخلات هذه الدول في ليبيا عن
السيطرة، يقال إن الإمارات وحلفاءها كانوا وراء الاضطرابات السياسية الأخيرة في تونس، ولا سيما

الحملة التي تستهدف الغنوشي.

تزايدت الشكوك
أوقفت قوات الأمن يوم الأحد مسيرة في تونس نظمتها مجموعة تطلق على نفسها اسم “جبهة
ــة مبكــرة ــات تشريعي ــان وإجــراء انتخاب الإنقــاذ الــوطني لحــراك  جــوان”، الــتي طــالبت بحــل البرلم
وتشكيــل حكومــة تصريــف أعمــال صــغيرة. في هــذا الســياق، صرح المتحــدث باســم المجموعــة، فتحــي
الورفلي، في حوار له مع وكالة الأنباء التونسية “وكالة تونس إفريقيا للأنباء” إن الغنوشي “يمارس
ــالخير بالنســبة للدبلوماســية يــة” وأن “تأييــده للتحــالف التركي-القطــري لا يبــشر ب الدبلوماســية المواز

التونسية ولا يفيد الشعب التونسي”.

كمـا قـال الـورفلي إن المتظـاهرين تعرضـوا للهرسـلة ومُنعـوا مـن التظـاهر السـلمي أمـام مقـر مجلـس
نواب الشعب، منتقدًا حركة النهضة التي أسسها الغنوشي لتوظيفها أجهزة الدولة (وزارة الداخلية
وبلديـــة بـــاردو) لمنـــع المظـــاهرات مـــن خلال إغلاق جميـــع المنـــافذ المؤديـــة إلى وســـط ساحـــة بـــاردو في

العاصمة. 

حسب ما نشره موقع “العدسة”، وهو منفذ إعلامي شرق أوسطي، فإن صفحة فيسبوك الخاصة
بجبهــة الإنقــاذ الــتي تنشــط باســم حــراك الإخشيــدي، تُــدار مــن قبــل “شخصين في الإمــارات العربيــة
المتحـدة”. وقـال موقـع العدسـة في مقـال نُـشر يـوم الجمعـة إن “هـذا الأمـر يثـير الشكـوك حـول حجـم

تدخل الإمارات في الشؤون التونسية”.

لم يتمكن الورفلي من التعليق على الأمر لأنه لم يكن متاحًا، لكنه نفى صحة أي تدخل أجنبي خلال
مؤتمر صحفي قال فيه إن “شؤون تونس فقط هي التي تهم”. وأضاف الورفلي الذي يترأس أيضا
حزب “تونس بيتنا” اليساري أن مبادرته تضم منظمات سياسية وشخصيات وطنية وحركة الشباب

الوطنية في تونس.

منــذ بدايــة هــذا الشهــر، طــالبت حركتــان أخرتــان بحــل البرلمــان ونظمــت اعتصامــات في ساحــة بــاردو.
يــترأس الحركــة المنســقة ليــوم  حــزيران/ يونيــو المحــامي والناشــط الســياسي عمــاد بــن حليمــة، بينمــا
ية الثالثة، وهو ائتلاف مكون من ثلاث مجموعات من المجتمع المدني، العضو يرأس ائتلاف الجمهور

السابق في جبهة الإنقاذ الوطني المحامي محمد علي عباس.
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“ثورة الجوع”
في الشهـر المـاضي، أفـادت وكالـة الأنـاضول التركيـة بـأن مكتـب المـدعي العـام في تـونس فتـح تحقيقًـا في
الدعوات التي أطُلقت على شبكات التواصل الاجتماعي لاتخاذ إجراءات ضد مؤسسات الدولة. في
هذا الإطار، قال محللان تونسيان للوكالة إن الدعوات التي أطُلقت على الشبكات الاجتماعية كانت

من أجل إطلاق “ثورة” و”حل البرلمان”.

بالنســبة للمحللين فــإن هــذه الــدعوات لم تكــن جــادة وقــد أطُلقــت مــن قبــل أحــزاب سياســية كــانت
عاجزة عن حشد الناس، حتى من خلال القوى الإقليمية. وفي حين صُنفت الدعوات على أنها “ثورة
يــاض الشعيــبي وكالــة الأنــاضول أن “البيانــات العلميــة والتاريخيــة جــوع”، أخــبر البــاحث الســياسي ر
تثبت أنها كانت بمثابة ثورة مضادة” ضد الديمقراطية التونسية. حيال هذا الشأن، قال: “إن هذه

الدعوات التي أطلقت تحت ستار الرعاية الاجتماعية والبطالة زائفة وتدفع نحو ثورة مضادة”.

في ســـياق متصـــل، صرح المـــدير الســـابق للمعهـــد الـــوطني للـــدراسات الاستراتيجيـــة التـــونسي، طـــارق
الكحلاوي، في حـــواره مـــع وكالـــة الأنـــاضول بأنـــه حســـب المحتـــوى المنشـــور علـــى شبكـــات التواصـــل
الاجتماعي، جاءت الدعوات من أحزاب سياسية ذات توجهات متناقضة. وأوضح الكحلاوي أن هذه
الأحـزاب تضمنـت أنصـار بـن علـي علـى غـرار رئيسـة الحـزب الدسـتوري الحـر عـبير مـوسي والأشخـاص

. المقربين من حزب نداء تونس الذي فاز بأغلبية المقاعد في الانتخابات البرلمانية لسنة

“انقلاب مخطط له”
يــة مســتقلة ناطقــة باللغــة الفرنســية، في الشهــر المــاضي، اســتشهدت “الــوطن“، وهــي صــحيفة جزائر
بالعديد من وسائل الإعلام في الشرق الأوسط، بما في ذلك صحيفة “القدس العربي” التي تتخذ من
لنــدن مقــرا لهــا، حيــث ذكــرت أن المخــابرات التركيــة أحبطــت محاولــة انقلاب في تــونس بتنســيق مــن

الإمارات.

قالت صحيفة “القدس العربي” إنه كان من المقرر أن تنفذ أول أعمال الانقلاب في  حزيران/ يونيو
مــن خلال إجــراء مظــاهرات مناهضــة للحكومــة. وحســب مصــادر تركيــة، كــان مــن المقــرر أن تخطــط
شخصيات مرتبطة ببن علي و”بعض قادة المنظمات المنتسبة إلى اليسار التونسي، الذين لم ينجحوا في

الحصول على مقاعد في البرلمان خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة” للمظاهرات وتقودها.

يو الذي وقع ذكر موقع “العدسة” أن “الانقلاب المخطط في تونس يهدف بشكل عام إلى تكرار السينار
تطبيقه في مصر لمساعدة عبد الفتاح السيسي على تولي السلطة”، وكذلك “شيطنة حركة النهضة”.
وكتب الموقع أن هذه الحيلة كانت ستستخدم “لتجهيز شخصية خاضعة لأبو ظبي لتولي السلطة،

والتي طُلب منها تطبيق جدول أعمال أبوظبي في ليبيا والمنطقة”. 
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اتُهمت الإمارات والسعودية بدعم الإطاحة بأول رئيس مصري منتخب بحرية، محمد مرسي، في سنة
. وقد تم استبدال مرسي، الذي كان منتسبََا إلى جماعة الإخوان المسلمين، بالسيسي.

خيانة
قال الباحث في شؤون الشرق الأوسط بجامعة بروكسل الحرة سيباستيان بوسويس، لموقع “ميدل
إيست آي”، إن “هذا يشبه إلى حد كبير مؤامرة انقلاب على الطراز الإماراتي” مضيفا أنه “مع وجود
حفــتر في ليبيــا علــى الجــانب الخــاسر، أصــبحت تــونس مهمــة في خطتهــم لتسويــة أو الحفــاظ علــى

الأنظمة الاستبدادية في كل مكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

ير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام أن التواصل بين نظام بن علي السابق واليسار منطقي كدّ وز أ
ية في هذا السياق. وأضاف عبد السلام، وهو عضو بحركة النهضة، “تشعر هذه الجماعات اليسار

يا، وهو حليف آخر للإمارات”. بأنها مرتبطة بالقومية العربية، التي يجسدها الأسد الآن في سور

قبل ما يقارب السنتين وتحديدا في  حزيران/ يونيو ، تحدثت صحيفة “يني شفق” التركية
ير الداخلية التونسي السابق عما أسمته محاولة انقلاب أخرى مدعومة من الإمارات جاءت من وز
لطفـي براهـم. وأشـارت الصـحيفة إلى أن الانقلاب المزعـوم، الـذي كـان يهـدف للاسـتيلاء علـى السـلطة
والإطاحــة بحركــة النهضــة، تــم إحبــاطه بمساعــدة مــن قبــل وحــدات المخــابرات الفرنســية والألمانيــة

والجزائرية.

من جهته، قال بوسويس “لسنوات تحاول الإمارات وضع حد لنفوذ قطر، التي كانت الداعم لحزب
حركــة النهضــة والتحــول الــديمقراطي”، مضيفــا أن “أبــو ظــبي راهنــت في البدايــة علــى البــاجي قائــد
الســبسي (مؤســس حركــة نــداء تــونس)، لكنهــا شعــرت بالخيانــة مــن تحــالفه مــع النهضــة. لم يغفــر لــه

الإماراتيون قراره البقاء بعيدا عن دول الخليج”.

البديل السياسي
يقــول عبــد السلام إن عمــل الأفــراد والأحــزاب السياســية وجماعــات المجتمــع المــدني ليــس الطريقــة
المفضلة التي تعتمدها الإمارات، قائلا إنهم “يفضلون استخدام الجيش وقادة الجيش، ولكن منذ

أن أثبت الجيش التونسي استقلاليته، بات جليا أن هذا الأمر لن يحدث في تونس”.

في إطــار الانتخابــات التشريعيــة لســنة ، تــبينّ أن البــديل في تــونس هــو الحــزب الدســتوري الحــر
لعبير موسي الذي تحصل على  مقعدًا في البرلمان. ويرى بوسويس أن “أبوظبي في الوقت الراهن
وبشكل صريح تدعم عبير موسي والحزب الدستوري الحر، القريب من حزب بن علي السابق المحظور
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حاليًا، والذي تتمثل مهمته في القضاء نهائيا على حركة النهضة وهكذا تدفع الرياح مركب موسي”.

وفقـــا لعبـــد السلام فإنـــه “بالنســـبة للإمـــاراتيين، تشكـــل هويـــة حـــزب حركـــة النهضـــة الديمقراطيـــة
الإسلامية تهديدًا لسبب وجودهم، لذلك يعتبر منافسًا غير مرحب به من قبل نظامهم الإسلامي
يــة لمشروعهــم. ووسائــل الاســتبدادي”. وأضــاف عبــد السلام أن “وسائــل الإعلام الجماهيريــة ضرور
الإعلام الإماراتية تقوم بإشهار للحزب الدستوري الحر ولتتويج جهودهم يمولون مجموعة عريضة

من وسائل الإعلام التونسية. وأبو ظبي تريد تدمير النهضة مهما كان الثمن”.

حملة إعلامية
يًا حول المظاهرات في أنحاء تونس يرًا إخبار في الشهر الماضي، بثت قناة الغد التلفزيونية الإماراتية تقر
باعتبارها “احتجاجًا على البطالة”، لكن اللقطات في الحقيقة كانت تصور مظاهرة لجماهير النادي
البنزرتي احتجاجا على وضعية المنشآت الرياضية – أي أنه لا علاقة لها بالمشاكل الاجتماعية للبلاد – 

هذا إلى جانب بث مقاطع من احتجاجات قديمة تندد بـ “صفقة القرن” لإدارة ترامب.

في أيـار/ مـايو، سـلّط مراسـل وكالـة الأنـاضول في قطـر، أحمـد يوسـف، الضـوء علـى مـا أسـماه “حملـة
منهجية” ضد الغنوشي من وسائل الإعلام المدعومة من السعودية والإمارات ومصر. وقال يوسف
ــارا زائفــة” حــول رئيــس مجلــس ــوقت “أخب ــدول الثلاث نــشرت في نفــس ال ــل الإعلام في ال إن وسائ
النــواب، بمــا في ذلــك الادعــاءات بأنــه “اكتســب ثــروة ماليــة ضخمــة منــذ عــودته إلى تــونس” في ســنة
. ومن جهته، نفى الغنوشي مثل هذه المزاعم كما دحضت وثائق مالية رسمية حصل عليها

موقع “عربى” الإخباري الأسبوع الماضي هذه المزاعم.

“استجواب الغنوشي”
في أعقـاب مكالمـة الغنـوشي وتهنئتـه لرئيـس الـوزراء الليـبي في  أيـار/ مـايو، زادت التـوترات السياسـية
كثر خلال جلسة برلمانية استمرت  ساعة، بتحريض من عبير موسي حول محاولات هذا الشهر أ
مزعومــة قــام بهــا أنصــار النهضــة لتغيــير الأجنــدة الســياسة الخارجيــة للبلاد. وعــن مكالمــة الغنــوشي
للسراج، قال بوسويس إنها “طبيعية إلى حد ما؛ إنها تعكس العلاقات الطيبة بين النهضة وتركيا. ولو

أن هذا لن يساعد على المصالحة مع الإمارات”.

في تحـرك غـير مسـبوق، بثـت وسائـل الإعلام المدعومـة مـن السـعودية والإمـارات الجلسـة البرلمانيـة في
ــة مثــل ــاوين مثــيرة للجــدل ومضلل ــو علــى الهــواء مبــاشرة، مــع عن ــالث مــن شهــر حــزيران/ يوني الث
“استجواب الغنوشي”. وقد فشل اقتراح لائحة لرفض أي تدخل أجنبي في ليبيا، حيث لم تتحصل إلا
يــة المطلوبــة للموافقــة. وفي هــذا علــى  صوتــا، أي أقــل بـــ  صوتــا، مــن أصــل  صوتــا الضرور
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ير السابق: السياق، قال عبد السلام إن “هذا يتناسب تماما مع طريقة عمل أبو ظبي”. ويقول الوز
ية، أي شيء لتُثبت به أن الديمقراطيات لا تعمل”. “تبحث الإمارات عن الفوضى أو الديكتاتور

“جميع الأطراف تختار الديمقراطية”
على الرغم من الفشل في تمريرها، حصلت اللائحة على دعم ثلاثة من شركاء النهضة الخمسة. وفي
هذا الصدد، قال عبد السلام: “ليس من الطبيعي أن يقف التحالف إلى جانب المعارضة… نحن في
حاجة إلى إجماع وائتلاف واسع، لذا طلبنا من رئيس الوزراء (إلياس الفخفاخ) البدء في حوار داخلي

وإضافة قلب تونس إلى الائتلاف”.

ــار ــوزراء وحــزبي التي ــاد رفــض رئيــس ال ــات ســنة ، ك ــات الائتلاف الــتي أعقبــت انتخاب في محادث
الــديمقراطي وحركــة الشعــب ضــم قلــب تــونس في الحكومــة أن يــؤدي إلى تنظيــم انتخابــات جديــدة.
وعلى الرغم من التوترات السياسية الحالية التي تواجها تونس، فإن عبد السلام يبقى متفائلا بشأن
المســتقبل الــديمقراطي للبلاد موضحــا أنــه “إذا كــان الأمــر يتعلــق بالأزمــة، فــإن جميــع الأطــراف تختــار

الديمقراطية، بما في ذلك الحزب الدستوري الحر”.

المصدر:ميدل آيست أي
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